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 هو الأبهی
لّذی أشرق علی الفؤاد بنور الرشاد و نوّر القلوب بسطوع آيات القدس بکلّ روح و سداد و هدی لّه ا  الحمد ل

بّينات ظهرت فی حقيقة الآيات و الکلمات و أخرج الطالبين الی عالم النور من بحبوحة  المخلصين الی معين العرفان ب
 1الظلمات

يّة و الثناء الساطع من زجاجة القلب المقدّس الطافح بالبشارات و نزل الروح الامين علی فؤاده  و الصلاة و التح
يّبين الطاهرين أولی البراهين و الحجج البالغة بين الممکنات و وسائط فيض الحقّ بين  بالآيات المحکمات و آله الط

الموجودات 
لّتی نزلت فی لّه بانّ الآية المبارکة ا لّه و المقتبس من أنوار معرفة ال لّه المتوجّه الی ال ها الواقف فی صراط ال  فاعلم ايّ

 الفرقان بصحيح القرآن قوله تعالی ”ما کذب الفؤاد ما رأی“ لها سرّ مکنون و رمز مصون و حقيقة لامعة و شؤون
جّة بالغة علی من فی الوجود من الرکع السجود و نحتاج فی بيان حقيقتها لبثّ تفاصيل يّنات واضحة و ح  جامعة و ب

 قوله و الصلاة الی آخره فی هذه العبارة سقطة فليراجع الاصل1
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تّی يظهر و يتحقّق بالعيان انّ الميزان الالهی هو الفؤاد و منبع  من موازين الادراک عند القوم و شرحها و دحضها ح
الرشاد 

لّها ناقصة لا يّة و ک  فاعلم بانّ عند القوم من جميع الطوائف أربعة موازين يزنون بها الحقائق و المعانی و المسائل الاله
يّن نقصه و عدم صدقه  تروی الغليل و لا تشفی العليل. و لنذکر کلّ واحدة منها و نب

نّه ميزان تامّ کامل فاذا  فأوّل الموازين ميزان الحسّ و هذا ميزان جمهور فلاسفة الافرنج فی هذا العصر و يقولون بأ
 حکم به بشیء فليس فيه شبهة و ارتياب. و الحال انّ دليل نقص هذا الميزان واضح کالشمس فی رابعة النهارفانّک
ها محققّة الوجود و اً تتيقّن بانّ اً و شراب و اذا نظرت الی المرايا تری فيها صور  اذا نظرت الی السراب تراه ماء عذب

ها معدومة الحقيقة بل هی انعکاسات فی الزجاجات و اذا نظرت الی النقطة الجوّالة فی الظلمات ظننتها  الحال انّ
ها ليس لها وجود بل يتراءی للابصار و اذا نظرت الی السماء و نجومها الزاهرة رأيت اً و الحال انّ اً ممتدّ   دائرة أو خطّ

اً و ها اجرام صغيرة و الحال انّ کلّ واحد منها توازی أمثال و اضعاف کرة الأرض بآلاف و تری الظلّ ساکن  انّ
يّة.  ها کرو نّه منقطع و الأرض بسيطة مستوية و الحال انّ اً و الحال ا رّ نّه متحرّک و الشعاع مستم الحال ا

لّة البرهان فکيف يّة ناقصة الميزان مخت  لّذی هوالقوّة الباصرة حال کونها أقوی القوی الحسّ  فاذا ثبت بانّ الحسّ ا
يّة  يّة و الشؤون الکون يّة و الآثار الرحمان يعتمد عليها فی عرفان الحقائق الاله

اؤن هو الميزان العقلی و هکذا سائر طوائف لّذی اعتمد عليه أهل الاشراق و الحکماء المشّ  و امّا الميزان الثانی ا
يّة و الوسطی و اعتمدوا عليه و قالوا ما حکم به العقل فهو الثابت الواضح المبرهن  الفلاسفة الاولی فی القرون الأوّل
لّهم اجمعون حال کونهم اعتمدوا علی اً. فهؤلاء الطوائف ک اً و قطع لّذی لا ريب فيه و لا شکّ و لا شبهة أصل  ا

تّت آرائهم فی کلّ الحقائق. فلو کان الميزان العقلی هو الميزان العادل  الميزان العقلی قد اختلفوا فی جميع المسائل و تش
تّتت. آراء الأوائل و الأواخر.  الصادق المتين لما اختلفوا فی الحقائق و المسائل و ما تش

اً لو وزنت مائة ألف نسمة اً تامّ نّنا اذا تصوّرنا ميزان  فبسبب اختلافهم و تباينهم ثبت انّ الميزان العقلی ليس بکامل فا
تّفاقهم برهان کاف واف علی اختلال الميزان العقلی  يّة فعدم ا تّفقوا فی الکم اً لا ثقل

اً مختلّ فلا يقدر الانسان ان يعتمد عليه لانّ العقل هو المدرک للنقل و موزن ميزانه.  ثالثة الميزان النقلی و هذا أيض
اً فکيف يمکن ان موزونه النقلی يوافق الحقيقة و يفيد اليقين و انّ هذا أمر لّ  فاذا کان الاصل ميزان العقل مخت
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اً يّة هی أيض يّة و الوساوس الشيطان  و أمّا الميزان الرابع فهو ميزان الالهام فالالهام هو عبارة عن خطورات قلب
يّة. فاذا خطر بقلب أحد معنی من المعانی أو مسئلة من المسائل فمن  خطورات تتابع علی القلب من واردات نفس

يّة.  لّها وساوس شيطان يّة فلع ها الهامات رحمان أين يعلم انّ
لّة  يعتمد عليها فی الادراکات بل اضغاث أحلام و ظنون و لّها مخت  فاذا ثبت بأنّ الموازين الموجودة بين القوم ک

أوهام لا يروی الظمآن و لا يغنی الطالب للعرفان 

يّة و المعانی العظيمة فهو ميزان لّ اً و لا ينفکّ يدرک الحقائق الک لّذی لا يختلّ أبد  و أمّا الميزان الحقيقی الالهی ا
لّيات سطوع أنوار الفيض الالهی و السرّ الرحمانی و الظهور نّه من تج لّه فی الآية المبارکة لأ لّذی ذکره ال  الفؤاد ا
لّه به علی أحد من أصفيائه و نّه لفيض قديم و نور مبين و جود عظيم. فاذا أنعم ال  الوجدانی و الرمز الربّانی و ا

لّذی قال علی عليه السلام ”لو کشف الغطاء ما بّائه عند ذلک يصل الی المقام ا  أفاض علی الموقنين من اح
اً“ لانّ النظر و الاستدلال فی غاية الدرجة من الضعف و الادراک فانّ النتيجة منوطة بمقتضيات  ازددت يقين

 الصغری و الکبری فمهما جعلت الصغری و الکبری ینتج منهما نتیجة لا یمکن الاعتماد علیها حیث اختلفت آراء
الحکماء

لّه طهّر الفؤاد عن کلّ شؤون مانعة عن السداد فی حقيقة الرشاد و زن کلّ المسائل ها المتوجّه الی ال اً يا ايّ  فاذ
لّه فی القرآن الحکيم و النبأ العظيم لتشرب من عين اليقين و نّه ال لّذی بي يّة بهذا الميزان العادل الصادق العظيم ا  الاله

لّه ربّ العالمين ع ع  تّع بحقّ اليقين و تهتدی الی الصراط المستقيم و تسلک فی المنهج القويم و الحمد ل تتم
 قد کتب هذا الجواب علی الکتاب الذی حضر من قدوة أولی الالباب بحسب الامر الصادر من الحظیرة المقدسة
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